
العواصـــــف الرمليـــــة بـــــالعراق.. التهديـــــد
المزدوج لتغير المناخ وسوء الحكم

, مايو  | كتبه إبراهيم المراعشي

ترجمة حفصة جودة

تنــذر العواصــف الرمليــة الــتي اجتــاحت العــراق مــؤخرًا بمســتقبل قلــق للأمــة وبقيــة المنطقــة، فبينمــا
كــثر حــدة نتيجــة السياســيات الســيئة تفــاقمت تلــك الظــاهرة الطبيعيــة نتيجــة تغــير المناخ، أصــبحت أ

. لإدارة المياه والمساحات الخضراء، بما يمثل فشلاً للحكم العراقي منذ حرب

هــذه العواصــف الرمليــة بمثابــة تــذكير للمنظمــات متعــددة الجــوانب مثــل الأمــم المتحــدة والمنظمــات
الإقليميــة غــير الحكوميــة وقــادة العــراق المحليين، بتقــاطع الأمــن الــبيئي والقــومي والإقليمــي، حــان
الوقت للاعتراف بهذا التقاطع الخطير والمعضلات الأمنية الجديدة التي ستنشأ نتيجة التصحر مثل

لاجئي المناخ.

في الواقــع، هــذه العواصــف الرمليــة الــتي لــونت ســماء العــراق بالغبــار البرتقــالي، تكشف مســتقبله
ومستقبل الشرق الأوسط في حقبة الأنثروبوسين.

لكي تتضح لكم فكرة العاصفة الرملية، تخيل أنها الرابعة عصرًا والسماء صافية تمامًا في يوم أبريلي
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بحي الكاظمية على أطراف بغداد، وفي غضون دقائق غطى الضباب السماء وتحول النهار إلى ليل.

لا يبدو الأمر مثل الأفلام حيث تغطيك كومة من الرمال في عدة ثوان، لكنها سحابة رملية خفيفة غير
مرئيــة غالبًــا، تنتــشر في الهــواء ثــم تــدخل حبيبــات الرمــال أنفــك وفمــك، وتمــر عــبر ملابســك وتغطــي

جسمك من رأسك حتى أخمص قدميك، بعد  دقيقة تمر العاصفة وتصفو المساء مرة أخرى.

أصبحت أحواض المسطحات المائية الجافة مصدرًا للرمال المسببة للعواصف

هذه العواصف الرملية كانت سلاحًا حاسمًا في حرب العراق عام  حين أعاقت تقدم الجيش
الأمريكي نحو العاصمة.

تصحّر متسا
اليوم، أصبحت العواصف الرملية متكررة ومستمرة بشكل متتابع وتتسبب في إغلاق المجال الجوي
ودخــول المســتشفيات للعلاج، ومــن المتوقــع أن تــزداد العواصــف الرمليــة حــدة وســط ارتفــاع درجــات
يـد مـن الجفـاف، كمـا يتسـبب الجفـاف السريـع الحـرارة وعـدم انتظـام سـقوط الأمطـار، مـا يسـبب المز

كل التربة وسرعة التصحر، ما يعني المزيد من العواصف الرملية. للأرض في تآ

يادة العواصف الرملية أيضًا إلى التصحر الناتج عن يعزي عزام علواش – مناصر بيئي عراقي بارز – ز
ارتفــاع ملوحــة الميــاه، في العــراق، أدى ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر إلى تسرب الميــاه المالحــة إلى قنــوات

وجداول البصرة وارتفاع مجرى شط العرب المائي  كيلومتر وقتل المحاصيل والماشية والأسماك.

مـا زاد الأمـر سـوءًا، مـيراث الرئيـس العـراقي السـابق صـدام حسين الـبيئي السـياسي الـذي تـرك العـراق
كــثر عرضــة لتغــير المنــاخ، أمــر صــدام حسين بتجفيــف المســتنقعات الجنوبيــة في التســعينيات بعــد أن أ

أصبحت المنطقة مقرًا للتظاهرات المناهضة للحكومة.

ورغم محاولات استعادة تلك المستنقعات، فإن تصرفات صدام تركت ميراثًا جعل من السهل تسرب
مياه الخليج المالحة إلى البصرة، كما أصبحت أحواض المسطحات المائية الجافة مصدرًا للرمال المسببة

للعواصف.



صاغ عالم كيمياء المناخ الجوي بول كروتزن مصطلح أنثروبوسين للإشارة إلى الفترة الحديثة في التاريخ
البشري بعد الثورة الصناعية، عندما أصبح لأنشطة البشر تأثيرًا أساسيًا وضارًا على كوكب الأرض.

يو، فـإن مسـار الحداثـة يهـدد الطبيعـة ويسـبب مخـاطر تقـوض المجتمـع الحـديث، وفقًـا لهـذا السـينار
ويواجه الشرق الأوسط خطرًا خاصًا في أثناء حقبة الأنثروبوسين.

في السنوات الأخيرة، عانت منطقة الخليج والعراق من أعلى درجات حرارة سجلها تاريخ الأرض، وفي
المسـتقبل قـد تشهـد مـدن مثـل البصرة وبغـداد شكلاً مـن أشكـال “الفصـل العنصري المنـاخي” حيـث
سيتمكن الأثرياء فقط ممن يحصلون على كهرباء موثوقة من امتلاك مكيفات هواء لمواجهة الحرارة.

في العراق، سيتسبب الانهيار البيئي في استفحال أزمة المياه وانعدام الأمن الغذائي والمزيد من تقويض
الموقــف الأمــني المتزعــ للبلاد، ففــي البصرة انــدلعت احتجاجــات جماعيــة بشكــل متكــرر في الســنوات
القليلــة الماضيــة بســبب خــدمات الميــاه الســيئة، مــا أدى إلى اشتباكــات مــع قــوات الأمــن الحكوميــة

والميليشيات العراقية.



سوء إدارة الموارد
كثر  دول عرضة لتغير المناخ رغم أن نهري دجلة والفرات يمران بالعراق، فإنه مصنف كواحد من أ
يــج مــن العوامــل الــتي قــد تســبب تفــاقم الأمــن الــداخلي عنــد وقــوع والتصــحر في العــالم، هنــاك مز

الاضطرابات المناخية.

أساءت الدولة العراقية إدارة الموارد المائية، فقد فشلت في منع الممارسات
الزراعية غير المناسبة واستنزاف مصادر المياه الجوفية بشكل سريع، ما أدى إلى

جفاف الأرض

فالدول ذات التاريخ في الصراع والتبعية الزراعية وعجز المياه والإقصاء السياسي حيث لا يوجد تمثيل
كثر عرضة لانعدام الاستقرار نتيجة تغير المناخ، في الحكومة لبعض الجماعات الدينية والعرقية، تصبح أ

يا وليبيا واليمن. وفي الشرق الأوسط تتحقق تلك الشروط في العراق سور

يمثل تغير المناخ عاملاً واحدًا فقط من العوامل المسببة للعواصف الرملية في العراق، أما السياسات
ــة، فقــد فشلت في منــع ــوارد المائي ــة إدارة الم ــة العراقي ــة الســيئة فهــي عامــل آخــر، أســاءت الدول البيئ
الممارســات الزراعيــة غــير المناســبة واســتنزاف مصــادر الميــاه الجوفيــة بشكــل سريــع، مــا أدى إلى جفــاف

الأرض، كما عانت وزارة الموارد المائية  في العراق من خفض الميزانية.

بينما يحتاج العراق إلى برامج بيئية مستدامة على عدة مستويات، فيمكنه الآن على الأقل أن يتبنى
سـياسات تخفـف مـن تـأثير التقلبـات المناخيـة خاصـة علـى السـكان الأكـثر عرضـة لهـا مثـل البـدو، لكـن
كتوبر/تشرين الأول  للتعامل مع تلك المشكلة. للأسف لم يشكل العراق حكومة منذ انتخابات أ

في النهايــة، تحتــاج الحكومــات الوطنيــة في المنطقــة والهيئــات الجماعيــة مثــل الأمــم المتحــدة وجامعــة
الـدول العربيـة إلى تطـوير إستراتيجيـات أمنيـة بشريـة، وتصـور الجفـاف الـذي يسـببه تغـير المنـاخ كخطـر
بيـئي عـابر للحـدود، يتطلـب ذلـك أن تتكيـف الـدول والمؤسـسات الأمنيـة مـع المخـاطر غـير الناتجـة عـن

جهات فاعلة حكومية أو غير حكومية.

للمفارقــة، يتطابق العــراق في العصر الحــديث مــع الهلال الخصــيب التــاريخي، حيــث بــدأت الحضــارة
نتيجــة ظــروف مناخيــة مناســبة، لكــن للأســف قــد تبــدأ الحضــارة هنــاك في الانهيــار أيضًــا نتيجــة تــأثير

المجتمع الحديث على المناخ.

المصدر: ميدل إيست آي
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